محمد رسول الله ... نشأة وبيئة ـ1ـ
   الحديث عن سيرة العظماء طريقة دأب عليها الكثير من البشر في القديم والحديث.

 ومحمد كان رسول الله إلى البشرية كافة، يداوي جراحها، ويؤنس وحشتها، ويمسح دموعها ، وينقذها من شباك مشاكلها، ويحمل لها مشعل النور ، ويأخذ بيدها في طريق السلام والأمن والمحبة.

أرض النبوة ... جزيرة العرب :  شبه الجزيرة العربية التي انطلق منها الإسلام، وهي أكبر شبه جزيرة في العالم على 
إطلاقه ـ أكبرها مساحة لا عدد سكان ـ ومنذ إطلالة القرن السابع للميلاد، سَرَت في أجوائها نسمة علوية مباركة، أحدثت فيها تغييراً روحياً واجتماعياً، قل أن حلم التاريخ بحجمه وعظمته وروعته.
   والذي يهمنا من هذه الجزيرة أحد أجزائها (الحجاز) الذي يحتوي ضمن مدنه على مدينتين، قدر لهما أن تصبحا أشرف بقاع المعمورة ... إنهما مكة والمدينة.

   مكة... بلدة في قعر واد غير ذي زرع ، تقع على طريق القوافل بين الجنوب والشمال، كانت ـ قبل الإسلام ـ مركز عبادة الأوثان، وكعبة الحجيج العربي.

   والمدينة ـ واسمها القديم لدى العرب يثرب ـ تقع أيضاً على ممر القوافل، إلا أن ترتبها أخصب ، ومياهها أغزر، هواؤها عليل، لا يعكر جوها إلا حزازات وثارات بين الأوس والخزرج، يؤججها بين الحين والحين يهود حانقون ، امتهنوا بيع السلاح وإقراض المال لكلا الطرفين.

  وفي مكة ولد النبي(، وسمي اسماً لم يكن دارجاً بين الناس كثيراً (محمد).

   مات أبوه وهو في بطن أمه، وبعد ولادته رضع عند حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية قرابة السنتين. ولم تمض ست سنوات من حياته حتى خلفته أمه في كفالة جده عبدالمطلب يتيم الأبوين، وهو بعد غض العود، ثم لم ينشب جده ـ وهو في سن اليتم وعلى أبواب المراهقة ـ أن أسلمه مع إسلامه الروح إلى عمه أبي طالب

   رعى الغنم وهو شاب يافع، وتميز خلال هذه الفترة بالعطف والحنان، والهدوء والموادعة، ولم يتعلم القراءة ولا الكتابة، فواجه  الدنيا أمياً، إلا أن الله اختاره ليرتل على الآذان أروع وأرق من كان من بليغ الكلام وساحر البيان.

   لم يرض أن يعيش عالة على عمه أبي طالب ذي العيال الكثر والحظ القليل ، فآجر نفسه لقريش يرعى غنيماتها ... على قراريط لأهل مكة .

    ويحدثنا عن تلك الفترة من حياته، فيقول: (( ولما نشأت بغّضت إليّ الأوثان، وبغّض إليّ الشعر... )). و((لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد الله بن جدعان، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت)) وكان ذلك حلف الفضول بين قبائل مكة لنصرة المظلوم و إعانته.

    كما اشترك في حرب نشبت بين قريش وبعض أعدائها، ((كنت أنبل على أعمامي نبل عدوهم إذا رموهم به))   وكذلك شارك أعمامه في بناء الكعبة عندما قررت قريش إعادة بنائها، بعد تصدع جدرانها من سيل جارف.

   ولقب ـ أيضاً ـ لصدق حديثه واستقامته وأمانته ـ بالصادق الأمين. ولما وصلت قريش ـ وهي تبني الكعبة ـ إلى موضع الحجر الأسود تنازعت فيما بينها، من يضع الحجر الأسود في موضعه ويحوز شرفاً بذلك رفيعاً؟؟ واختلفت قريش، ولاحت أمارات الحرب في الأفق، إلى أن أشار عليهم أسنهم أبو أمية بن المغيرة: أن يحكّموا أول داخل من هذا الباب فقبلوا، ولما دخل عليهم رسول الله ـ وكان ذلك طبعاً قبل النبوة ـ تهللت أساريرهم وصاحوا فرحين : هذا الأمين رضيناه.. هذا محمد. فبسط رداءه، وأمر فحملت كل قبيلة ـ ممثلة في زعيمها ـ طرفاً من ردائه، حتى انتهوا به إلى موضعه، فأخذه بيده ووضعه مكانه.

   ومع انبثاق فجر الدعوة الوليدة، وقبل أن تتمكن الخصومة والحقد في قلوب أعدائه، صعد الصفا، وجمع الناس، وصاح فيهم قائلاً: (( لو أخبرتكم أن خيلاً ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟؟ قالوا : نعم، ما جربنا عليك كذباً قط . قال : فإني رسول الله إليكم)).

  ولم يغادر مكة يافعاً إلا مرتين. مرة مع عمه أبي طالب إلى الشام في رحلة تجارية، حيث لم تُطِق نفس أبي طالب ترك ابن أخيه الحدث وحيداً في مكة، وهو يعلم أنه يتيم الأبوين والجد.

   وكانت المرة الثانية لما اشتد عوده، حيث استأجرته خديجة بنت خويلد، ليمضي في مالها تاجراً إلى الشام أيضاً، ثم يعود بالربح الوفير.

   ولكن رسول الله في رحلتيه كلتيهما لم يتعد حدود بصرى الشام، وهي على تخوم الجزيرة العربية، ولم يختلط بأهل تلك البقاع إلا خلطة البيع والشراء، ولم يُلْحظ في حياته كلها أي أثر خلفته في نفسه هاتان الرحلتان إلى بلاد المسيحية.. اللهم إلا ما ذكر من أن راهباً في منزل على الطريق، واسمه (بحيرى) سأله لما كان مع عمه صغيراً أسئلة عن حياته وظروفه، ثم أردف قائلاً لعمه: إنه النبي المنتظر... إياك أن يراه  اليهود فيكيدوا له.

   ولم يكد يستقر به المقام عائداً من تجارته بمال خديجة، حتى أرسلت إليه تخطبه لنفسها . وتزوجها رسول الله وعمرها أربعون عاماً، بينما كان هو لا يزال في الخامسة والعشرين.

البداية الأولى : سارت السنون برسول الله ( نحو الأربعين، ذلك الموعد الإلهي الذي لم يكن رسول الله على دراية به، أو توقع لما سيكون فيه ، ولكن التاريخ يذكر لنا أن بعض المؤشرات الهامة ذات الدلالة سبقت الموعد ونوهت به.
   كان مما تعوده قبيل نبوته أن يأوي إلى غار في جبل حراء، يتعبد الله بما وصل إليه من شريعة إبراهيم أبي الأنبياء وخليل الرحمن. ويبتعد في نفس الوقت عن الأصنام التي كرهها كرهاً شديداً ، ويبقى في غاره ليالي ذوات العدد، يعود  بعدها إلى مكة، يطلع على أخبارها، ويتزود من طعامها، ثم يعود أدراجه إلى معتكفه.

   وفي هذا الغار اتصل به الملأ الأعلى لأول مرة... إنه يصغي في دهشة وانبهار، وخوف واضطراب إلى صوت الملك (جبريل) وهو يغطه مرات... ((اقرأ)) فيجيب : ((ما أنا بقارئ)) ، ويتكرر الطلب، ويتكرر نفس الرد، لتنساب بعده إلى مسامع النبي الآيات العظيمة الأولى: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ وانقطع الصوت رغم الإنصات، وارتفع الملك قبل انقضاء سحابة الدهشة.
   ماذا حدث... قد يتصور المرء أنه مجرد حلم... لكن الآيات ترن في الآذان. والصورة تملأ العينين، والرهبة والخشية تدفع النبي مسرعاً إلى زوجته، ليدخل عليها وهو يرتجف... ((زملوني زملوني))... ثم يقول لها بعد فترة اطمئنان: ((يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي)).
· تائهون... وفي الظلام: ولم تكد خديجة تدثر رسول الله ( بعد عودته من حراء، حتى عاد إليه ما كان ارتعد منه ... عاد إليه الملك ثانية... فليس من شأن من حّمله الله مسؤولية الرسالة أن يندس في فراش... ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾... أنت نذير، والنذير أشد ما يكون انتباهاً، وأنت عارف بربك، والعارفون أكثر الناس تكبيراً لله وتمجيداً وإخلاصاً.
   قم أيها الرسول فادع وأنذر... وعلم وبلغ... فأنت طبيب هؤلاء المرضى، ودليل هؤلاء الحيارى، ومطعم هؤلاء الجياع، ورَواءُ هؤلاء العطاش... قم واحمل الخير والخبز والهداية والدواء والسلام والعلم.

   ومع استمرار الدعوة تتابع الناس فرداً فرداً في الانضمام إلى موكب النور المتعاظم... خديجة، أبوبكر، علي، زيد  بن حارثة، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، آخرون و آخرون... منهم الفقير والغني، العبد والسيد، والصغير والكبير، والمرأة والرجل، فهذا الدين للجميع بلا قيد من لون، ولا حد من موطن.

   ومضت ثلاث سنين صرفها الرسول في العمل السري المستتر، لقد آثر السير بتؤدة ووعي، دون ضجة أو صخب، وجاء التوجيه الرباني مرة أخرى...﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ ... ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ جاء ليرتفع الصوت تدريجياً، وتظهر الشعائر متتابعة، وتقوم الحجة على الجميع. 

   ولجأ المتعنتون والمتسلطون من قريش وأضرابها إلى أسلوب لم يعرف الاحترام ولا الواقعية ولا التعقل...  ((سمية)) وعائلتها تضرب وينكل بها حتى الموت... و((بلال)) يربط بالحبال، ليجره الأطفال في أزقة مكة، أو يلقى فوق الرمضاء يتلوى تحت الحجارة الغليظة الثقيلة،... و((مصعب)) تلقي أمه في يديه ورجليه الأصفاد، و((المسلمون)) جميعاً يحصرون مع أقاربهم ـ ولو كانوا على غير دينهم ـ في شعب أبي طالب، فيمنع عنهم الماء والطعام ثلاث سنين، و((بنات الرسول)) يُطَلَّقْنَ من أزواجهن... سلسلة من المآسي لا تنتهي  حلقاتها، ولا يحتمل أذاها .

   ولم ينج رسول الله ( نفسه من الأذى ـ وإن كانت قريش تحسب حساباً لعمه أبي طالب قبل أن يتوفى في السنة العاشرة بعد البعثة ـ بل ناله بعض ما نال أصحابه ... في البداية تعرض للهزء والسخرية وعدم الاكتراث، لاعتقاد قريش أن دعوته ليست إلا صيحة سرعان ما تذهب أدراج الرياح، لا يرددها إلا صدى الوديان  والشعاب ... ولكنها لما رأت الدعوة في انتشار مطرد، وتوسع مستمر دب الخوف في قلوب القرشيين من رجالات مكة، فأخذوا يبالغون في إيذاء النبي، بل وأخذه بالعذاب البدني...

   ذات مرة بينما كان النبي يصلي بالكعبة، وقد  سجد خاشعاً، رمى أحد الأشقياء فوق رأسه فرث ناقة.

   بل إن عقبة بن أبي معيط لقيه، فألقى رداء في عنقه وشده عليه، حتى كاد أن يخنقه، لولا أن تداركه أبو بكر، فأخذ يدفع عقبة ومن معه من الأشقياء عن رسول الله قائلاً: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله!!..

   لقد استمر رسول الله في دعوته صلباً لا يلين، مثابراً لا يمل ، هادئاً لا يستفز... وكلما ازدادوا غياً وعنتاً، وظلماً ومقتاً، ازداد شفقة عليهم وحرصاً على هدايتهم... كان يردد: ((اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون)).   
· رسالة عظيمة... ونبوة خاتمة : وهكذا كانت البداية في مكة صعبة بطيئة، إلا أنها راسخة ثابتة.
   وانطلقت الدعوة بعد إلى المدينة المنورة (يثرب سابقاً) وفي المدينة أرست قواعدها الفكرية والتنظيمية، ودافعت عن نفسها دفاع الأبطال، ووسعت رقعة أرضها، وازداد أتباعها ، حتى بدأت جحافل النور تكشف ظلمات الباطل رويداً رويداً، بالسلم مع المسالمين، وبالحرب مع الموتورين، إلى أن عمت الدعوة جزيرة العرب في أقل من عشرين سنة، ودخل الناس في دين الله أفواجاً..
للباحث العلمي بالموسوعة الفقهية : عبد الله نجيب سالم 
محمد رسول الله ... إنسانية  الرسالة (2)

   إذا أدَرْنا الحديث ناحية إنسانية الرسالة المحمدية ولبها وهدفها وخطوطها العريضة في التعامل مع الواقع البشري بكل أبعاده. علمنا شيئاً ما حول أسلوب منهجها  في التخطيط العام الشامل على النحو التالي :

أ ـ الجمع بين  المادة والروح : لم تهمل رسالة الإسلام حاجات  البشر من الارتقاء الخلقي والسمو الروحي والتحليق الفكري في معارج اللامادية، اهتمت كذلك بحاجات  البشر المادية بشتى أشكالها وأنواعها. 

   إن هناك صلاة وصوماً، وزكاة وحجاً وتسليماً لله وخضوعاً لقضائه وقدره، وتخلياً عن الأنانية ونكراناً للذات، وتطهيراً للنفس وتزكية، وتهذيباً وتقويماً... هذا شيء من صور الاهتمام بالروح... كما أن هناك حثاً على العمل، وسعياً لإقامة  حضارة في الأرض، وإفساحاً للمجال أمام الإنسان للمرح  والحبور، وتأكيداً على المسؤولية الفردية والجماعية، وتنظيماً دقيقاً لكل أنشطة الحياة الخاصة والعامة، وذلك لاشك من الاهتمام الجلي الواضح بالنواحي المادية البحتة للإنسان.

   والشيء العجيب في أمر هذه الرسالة أنها لا تفرق في الاعتبار والقيمة بين النشاط الديني البحت، والعمل المادي المحض... يروى عن الرسول ( أنه كان في أصحابه ذات صباح، فرأوا رجلاً جَلْداً بكّر يسعى. فقالوا: ((ويح هذا !.. لو كان شبابه في سبيل الله (يعنون الجهاد) فقال عليه السلام: لا تقولوا هذا. إن كان خرج يسعى على نفسه وعياله  فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان)).

ب ـ  ومع أتباعها : قررت الشريعة الإسلامية المساواة المطلقة العملية ، والتي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، فلا فرق بين شخص وآخر، سواء في العبادة أو الأحكام المدنية أو الجزائية أو التشريعية، يقول تعالى منبهاً على الأصل الواحد  للجميع ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ويقول مساوياً بين المؤمنين ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾. ويصرح رسول الله عليه السلام بالتساوي بين الجميع ((يا أيها الناس: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى)). وعن مبدأ المساواة المطلقة في الإسلام نشأ مبدأ العدالة المطلقة... هذه العدالة التي ساوت في موقف الخصام بين أعرابي مغمور وجَبَلَة بن الأيهم الأمير المشهور. ورحم الله عمر حينما أوضح ذلك بقوله لجبلة: إن الإسلام قد سوى بينكما.
   ولم تفرق هذه الدعوة المحمدية في كثير من الأمور بين المرأة والرجل، بل المساواة في التكريم قائمة لكليهما... ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ واللفظ هنا شامل للذكور والإناث على حد سواء. ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ﴾... بل ((ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم)) 

  وقررت الشريعة الإسلامية المسؤولية الفردية المناطة بعنق كل مسلم، ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته....)) ... ((ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم...). فالمسلم مسئول مسئولية فردية عن نفسه، وأهل بيته، ومجتمعه، وحاكمه، وإخوانه وما حوله ... أما المسئولية الجماعية فالفروض التي تتعلق بالجماعة كافة لا تعفي من المسؤولية أحداً، حتى يقوم بها البعض بمقدار ما يكفي، ويحقق الهدف، ومن أمثلة هذه الفروض الجماعية الكفائية: الدعوة إلى الحق والعقيدة، والجهاد في سبيل الله وحماية الأمة والأرض المسلمة، والسهر على مصالح  المجتمع من كفاية الفقراء، ورعاية الأيتام، وتأمين العمل للعاطلين، ومطاردة الجريمة، وإقامة الحدود، وغير ذلك من كل صناعة  وزراعة وتجارة ورفاهية لا يقوم بدونها أي مجتمع راق متحضر.

   كما بثت الشريعة روح التعاون والمحبة بين أتباعها ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)).

ج ـ ومع أصحاب الديانات الأخرى :  تقرر الشريعة الإسلامية الحرية الدينية والعلمية والفكرية بجميع أنواعها لأهل الديانات الأخرى المنضوين تحت لوائها وسيادتها.
   وقد بلغ حرص الشريعة على تأمين الطمأنينة وبث الشعور بالحماية والأمان والاستقرار في نفوس أتباع الأديان الأخرى المسمين (بأهل الذمة) مبلغاً كبيراً لم تعرف له الدنيا مثيلاً... وحسبنا أنها لا تقبل أن يُحمل أحد على اعتناقها مكرهاً ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ وحسبنا أيضاً أن تقرأ البلاغ الهام الذي تلاه النبي على مسامع الجميع ((من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة)).

د ـ  وفي مضمار العلم والعقل : ليس هناك دعوة أو رسالة أو مبدأ قديماً أو حديثاً استطاع أن يبلغ في تمجيد العلم والحث عليه ما بلغه دين رسول الله  ( في الحض على العلم  وإكباره، ووجوب الاغتراف من بحاره والرشف من مناهله. ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ و ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ََلا يَعْلَمُونَ﴾.

   وقد جاء في أحاديث الرسول ((فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب))... و((إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع))... و((إن الله تكفل لطالب العلم بالعيش الهني))..

هـ ـ  وفي السياسة الدولية والعلاقة مع الأمم الأخرى :  احترمت مبادئ رسول الله( المعاهدات والمواثيق ، ولم تجز نقضها بحال من الأحوال ، مادام السلمون قد قبلوا بها راضين ، وأكبر مثال على ذلك: التزام رسول الله ببنود المعاهدة يوم الحديبية التزاماً كاملاً، على الرغم من الشروط التي بدى للمسلمين لأول وهلة أنها تحقق رغبات قريش دون أن ينالوا من ورائها مأرباً!!. ومنها: يَرُدُّ المسلمون من جاء مؤمناً، ولا على قريش أن لا ترد من جاءها كافراً... وتضع الحرب أوزارها عشر سنين...

   ومن مبادئ رسول الله في مجال التعامل مع الأمم الأخرى: تحريم دم الرسل والوسطاء، الذين يتكفلون بنقل رسائل ووجهات نظر العدو وشروطه وآراءه... فلا يجوز التعرض لهم ولا منعهم من أداء مهماتهم.

و ـ أثر تلك الرسالة في حياة العرب : استطاعت الرسالة المحمدية أن تجمع شمل هذه القبائل المتناحرة المتنافسة، وأن تستل العداوة من قلوبها، وأن تغرس المحبة بين أفرادها في خلال فترة قصيرة، ثم تنتقل بهم إلى مرحلة الامتزاج في بوتقة واحدة، وكيان  داخلي متناسق متماسك ... إنها أخرجتهم من جهالتهم ووثنيتهم وأوهامهم إلى آفاق العلم والتوحيد والحقيقة. 

   ونقلتهم من التفكير بالنهب والسلب، والتفاخر بالأنساب وتفاهات الأمور إلى العمل الجدي، لفتح أبواب العالم، ومناقشة أفكار الأمم، وإدخال  الرعب على قلوب السلاطين، والتباهي باحترام العهود، والعدل بين الناس، واعتبار قيمة الإنسان والتباهي بعمله وخدماته، لا بشكله وأصله وخبالاته.

      وعُمر خير مثال: كان في الجاهلية يئد ابنته، ويلقبه قومه بالغليظ والبطاش، يخاف شره البعيد والقريب، ولا يطمع أحد منه بخير... قَلَبَه الإسلام إلى إنسان رقيق القلب، مفعم بالرحمة، يهتز لمنظر جزار شرع في سلخ شاة قبل هدوء حركتها  وزهوق تمام روحها ، فيقول له بتأثر بالغ: ما أقسى قلبك.. بل كان عمر بعد الإسلام كلما تذكر كيف دفن ابنته الصغيرة يرتجف فؤاده، ويستنكر أن يكون قد خُلق إنساناً قبل الإسلام واتباعِ محمد عليه السلام.

 وبفضل توجيهات النبي للجماعة المسلمة والقبائل المؤمنة رفرف السلام  والاطمئنان فوق ربوع الجزيرة العربية، التي طالما أرّقها الخوف والكر  والفر... حتى تحقق للعرب بعد فترة وجيزة ما كان بشرهم  رسول الله  أوائل مبعثه من أن تسير الظعينة من صنعاء اليمن إلى بابل في العراق لا تخشى إلا الله والذئبَ على الغنم!!.

   إن رسالة محمد عليه السلام غيرت وجه العرب، وبدلت نمط حياتهم، وأحدثت تغييراً جذرياً في نظرتهم إلى الحياة  وتطلعهم إلى المستقبل، وأعطتهم دفعة قوية جعلت الصحراء الموحشة الواسعة من حولهم واحة أمن ونبراس هدى من جهة، ولكنها مع رحابتها لم تتسع لأمجادها، بل كانت صغيرة جداً أمام وثبتهم العظيمة الجبارة.

   إن لحظة مولد هذه الأمة، وإشراق شمسها على العالم، كانت نفس اللحظة التي ولد فيها رسول الله محمد بن عبد الله اليتيم القرشي، الذي  أبت  كثير من المراضع أن تقبله وترضى به... ولم يكن أحد يدري أن العالم كله سيرضع لبان دعوته، ويروى من شراب حكمته.   

   نظرة إلى المذاهب الأخرى: وقبل أن نخوض في هذه النقطة، ينبغي أن نعلم ونقرر: أن للإسلام ـ كدين وشريعة ـ شخصيته المتميزة في ذاتها، والواضحة في معالم حدودها... وأن نعلم ونقرر: أن هذه الشخصية ترفض الاندماج أو الذوبان أو التأقلم مع أي نظام ينافسها في الحياة... لأنها أولاً غير ناقصة فلا تحتاج إلى إتمام، وهي  ثانياً غير جامدة فلا يتخطاها الزمن، وهي ثالثاً تحمل شهادة عظيمة من لدن حكيم خبير وعليم بصير بأنها تامة وصالحة ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾

   فليس الإسلام من الرأسمالية في شيء... وليس مجرد الالتقاء معها في فرع بسيط أو أكثر، كاف لإثبات أو إقامة جسور الصلة والتعاون معها.
   وليس الإسلام من الشيوعية في شيء... وإن ما بينهما من بون شاسع وفوارق واضحة كاف لرد كل دعوى يحاول أصحابها أن يصبغوا الإسلام بصبغة الاشتراكية أو الجماعية.

   وكذلك فليس الإسلام ومبادئ رسول الله على علاقة بالوجودية أو العنصرية أو غير ذلك من مبادئ قديمة أو حديثة... إنها مبادئ الدعوة المحمدية بميزاتها وخصائصها.

   يقول الدكتور عبد الوهاب خياطة، وهو أستاذ اقتصادي معروف: ((ولو قارنا  بين بعض خصائص النظام الإسلامي  التي أظهرناها في  هذا الفصل، وخصائص الأنظمة الاقتصادية ، لوجدنا في الدين الإسلامي تقارباً مع أحكام البعض، وتباعداً مع الأحكام الأخرى، وهذا يعطي الدين الإسلامي الصفة الذاتية  المميزة التي اختص بها، ليكون نظاماً اجتماعياً واقتصادياً قائماً بذاته، له مقوماته وشروطه ومبادئه الخاصة، وله نظرته الكلية المستقلة إلى جميع مرافق  الحياة  الاجتماعية والاقتصادية والروحية)).

     وفي تميز الإسلام في الناحية الفكرية المقابلة للناحية الاقتصادية: يقول الأستاذ فتحي عثمان  في كتابه (الفكر  القانوني الإسلامي) ((وهكذا تسود في المجتمع الإسلامي العقيدة الربانية، وهي  فكرة موضوعية عامة، تربط الناس جميعاً بقبلة موحدة هي إرضاء الله، وبوسائل مشتركة هي إنفاذ شريعته التي أنزلها لمصلحة العباد في مجموعهم، في حين تسود المجتمعات البعيدة عن روح الدين فكرة المنفعة، التي تكون مقياساً شخصياً، تؤدي إلى تضارب المصالح بين الأفراد والأمم)).

   ((إن دين الله تتفاعل فيه العقائد والشرائع، وإن كتاب الله تتصل فيه الدنيا بالآخرة... فمن قاس الإسلام على غيره فهو سائر في مقدمة خاطئة لن يترتب عليها إلا نتيجة خاطئة)).

   وهكذا... فأنى للبشر مجتمعين أو متفرقين أن يصلوا بجهودهم إلى ما تبلغه شريعة إلهية المصدر، ربانية التوجه، روحانية  التفكير، شاملة التخطيط.

   ومن هنا  نستطيع أن نفهم سر سمو رسالة رسول الله، ونجاحها الباهر عند التطبيق العملي، وسبقها الأكيد لجميع منافسيها في مضمار الإصلاح والتطوير.

الباحث العلمي بالموسوعة الفقهية : الشيخ عبد الله نجيب سالم
محمد رسول الله ... عظمة الرسول ـ3ـ 
    كانت أوجه العظمة في الرسول العظيم (  تتجلى في كل ناحية من نواحي نفسه، ولن نتعرف على عظمته  إلا إذا تتبعنا حوادث  حياته ومواقفه فيها... وإن فيها لغرائب.

   أ ـ [ثباته  على رسالته]: سجل لنا التاريخ عن حياة  رسول الله : أنه مكث في مكة  ثلاث عشرة سنة وقومه ـ أهل مكة ـ على أشد حال من المعاناة والإيذاء.عن عبد الله بن جعفر قال: ((لما مات أبو طالب عرض لرسول الله ( سفيه من سفهاء قريش، فألقى عليه تراباً، فرجع إلى بيته، فأتته امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي... )).

   ومرة كان يصلي حول الكعبة، فلما سجد (وكان  يطيل السجود) قال أبو جهل: أيكم يأتي جزور بني فلان، فيأتينا بفرثها، فنكفئه على محمد... فانطلق عقبة بن أبي معيط فأتى بها، فألقاه على كتفيه وهو ساجد.

   ومرة قال عليه السلام: ((يا أيها الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) فمنهم  من  تفل في وجهه، ومنهم من حثا عليه التراب، ومنهم من سبه، حتى انتصف النهار.

   ولما غادر مكة قاصداً الطائف رده زعماؤها أشنع رد وأقبحه، فيمم شطر مكة، وقبل أن يغادر الطائف أغروا به سفهاءهم وأطفالهم ومجانينهم  (سلطوهم عليه) فقعدوا له صفين على الطريق، وفي أيديهم الحجارة، فجعل لا يرفع رجلاً أو يضعها إلا رضخوه بالحجارة مستهزئين ساخرين، حتى سالت الدماء من قدميه.

   كما صبر على الإغراء، فلقد حاول قومه إغراءه أكثر من مرة. قالوا مرة: يا أبا الوليد (وهو عتبة  بن أي ربيعة) قم فكلمه، فجلس إليه، وقال: يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به مالاً، جمعنا لك أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت  تريد شرفاً، سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً من دونك، وإن كنت تريد ملكاً، ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً من الجن ، طلبنا لك  الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ،.... حتى إذا فرغ والرسول ساكت دَهِشٌ مما يسمع... نظر إليه  وقال: ((ما بي ما تظنون، ولم آت لما تذكرون. ثم قال: اسمع يا أبا الوليد وتلا عليه آيات من كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ حم ، تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ ََلا يَسْمَعُونَ﴾ إلى أن بلغ السجدة فسجد.

   وصبر عليه السلام على نوع آخر من الاضطهاد. وهو الاضطهاد العائلي... فلقد سار رجال  من قريش إلى زوجَيْ ابنتيه، فما زالا بهما حتى طلقاهما. كما هددوه عن طريق تهديد عمه أبي طالب بمناجزته وابن أخيه محمد الحرب، إذا ما استمر في حمايته، أو لم يمنعه  عن الاسترسال في دعوته، فاستدعاه عمه واستعطفه، ورجاه أن يبقي عليه وعلى نفسه، ثم طلب منه أن لا يحمّله ما لا يطيق. فظن رسول الله أن عمه  سيتخلى عنه، فقال كلماته التاريخية: ((والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر ما تركته، أو أهلك دونه)).

   وثبت رغم سلاح السخرية والاستهزاء المسلط عليه وعلى أتباعه. فمرة يلقبونه بالمجنون، وأخرى بالكذاب، وثالثة بالساحر، ورابعة بالشاعر، وخامسة وسادسة...

   ولم يتراجع أمام  حصار قريش الاقتصادي والاجتماعي له ولأصحابه وأقربائه، بل صبر ثلاث سنين على مقاطعة قريش، وبلغ الجوع بالمسلمين مداه، حتى أكلوا ورق الشجر وما تعافه الأنفس.

   وثبت على دعوته رغم محاولاتهم  المتكررة قتله والتخلص منه. إنها لنفس عظيمة رائعة في مواقفها تلك...

ب ـ [الأخلاق التي تحلى بها رسول الله]: إن أعظم مديح على الإطلاق قيل في أخلاق رسول الله(  هو قول  الحق سبحانه ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾... فرحمته عليه السلام وسعت كل  شيء حوله: الفقراء والعبيد، والأطفال والنساء، وحتى الأعداء والحيوان. لطم مرة أحد بني سويد خادمة لهم فقال: ((اعتقوها. فقيل ليس لهم سواها. فقال: فليستخدموها، فإن استغنوا عنها فليعتقوها)).

   ولما فتح مكة وقف على باب الكعبة، وحوله جيشه المنتصر، ثم قال لأهل مكة ـ وهم معروفون بمواقفهم العدائية والوحشية معه ومع أصحابه دهراً طويلاً ـ قال: ((ما تظنون أني فاعل بكم. قالوا: خيراً... أخ كريم وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء)).

   وحلمه يضرب به المثل. مرة كان يقسم  غنائماً فأتاه ذو الخويصرة ـ رجل من تميم ـ فقال: يا رسول الله أعدل. فقال: ((ويلك من يعدل إن لم أعدل لقد خبتَ وخسرتَ. فاستأذن عمر أن يضرب عنقه، وتبادر لذلك، فقال: ((دعه)).

   ودخل المسجد وعليه برد غليظ الصنعة، فأتاه أعرابي من خلفه، فأخذ بجانب ردائه، حتى أثرت البردة في صفحة عنقه، وقال له: يا محمد أعطنا من مال الله الذي عندك!... فالتفت إليه وابتسم وقال: ((مُروا له)).

   هذا وإن حلمه لم يكن عن جبن أو خور.. فهو الشجاع الذي لا يهاب، يتحدث علي رضي الله عنه عن شجاعته، فيقول: (( كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق لُذْْنا برسول الله، فما يكون أقرب إلى العدو منه)).

   وسمع أهل المدينة ذات ليلة ضوضاء مريبة، فأسرعوا يستجلون الخبر، فوجدوا رسول الله قد سبقهم وعاد، وهو يقول مطمئناً: ((لن تراعوا، لن تراعوا، إنما هم بنو فلان...)) وإنه لَعَلى فرس عُرْي في عنقه السيف.

   وما أثر عنه بخل قط... بل كان كالريح المرسلة جوداً وعطاءً. سأله صفوان بن أمية شعباً مملوءاً غنماً ـ ولم يكن أسلم بعد ـ فقال: ((هو لك))، فأسلم من فوره.

   أما عن تواضعه، فقد نقلت إلينا الأحاديث الشريفة الصحيحة العجيبة الشأن. كان يحلب شاته، ويرقع ثوبه، ويعين أهله، ويسير في حاجة الأرامل والأيتام، ويحمل متاعه بيده إلى بيته، ويشارك أصحابه العمل، ويجلس في  بيته على الحصير الغليظ الذي يؤثر في جنبه، ولربما استوقفته العجوز الهرمة لبعض شأنها، فيقف ويصغي لها طويلاً.

   وكان يكره المديح والإطراء. قال لأصحابه ((لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا: عبد الله ورسوله)). وكان يتخلف في السير ـ مع الجيش ـ فيزجي الضعيف (يسوقه)، ويردف خلفه، ويدعو لهم.

 وما ترفع قط عن أصحابه، بل كان ينزل نفسه منزلتهم، ويجلس حيث ينتهي به المجلس، وكان يقاصصهم من نفسه، ففي غزوة بدر بينما كان يسوي الصفوف، رأى سواداً ـ أحد أصحابه ـ غير مستقيم في وقفته، فطعنه في بطنه، وقال: ((استو يا سواد. فقال: لقد أوجعتني يا رسول الله، وإن الله بعثك بالحق فأقِدْني!.. فكشف له عن بطنه وناوله العود وقال: اقتص يا سواد. فاعتنق سواد بطنه وصدره، يقبلهما ويمسح وجهه بهما...)

   وما عاب طعاماً قط. إن اشتهاه أكله وإلا قال: ((إني صائم)). وما اعتنى بملبس أو مسكن  بشكل زائد وغير طبيعي، بل كان يحب التوسط، ويميل إلى الكفاف.

   وما كان صاحب شهوة فرج، أو فريسة حب جامح، مع اكتمال رجولته وتمام قواه، فما تزوج إلا بعد الخامسة والعشرين من خديجة التي بلغت الأربعين، ثم لما توفيت، وزاد عمره على الأربعين تزوج سواها.

   وليس من مطعن عليه أن يتزوج تسع نساء، فلكل واحدة منهن سبب وراء زواجه بها.... وإنهن لثيب جميعاً إلا عائشة... وكانت هذه الطريقة سائدة في العرب وفي غيرهم دون نكير...حفاظاً على أولاد ضائعين، أو رعاية ليتيمة ومعدمة، أو سعياً في التقرب من نسب رفيع، أو محاولة لإصلاح ذات البين... وأخلاقه مع زوجاته وبناته كانت قدوة ومثالاً... فما كان يحيف على إحداهن لحساب الأخرى، بل كان يداعبهن جميعاً ويعينهن في شأنهن، وما منعه حبه لعائشة رضي الله عنها أن يزجرها مرات ومرات عندما تخطئ.. وبهذا فقد كان الزوج  المثالي في عدله وطيب معشره.

   أما وفاؤه، فيكفي أن نعلم أنه لم ينس خديجة زوجه الأولى وفضلها حتى بعد وفاتها بسنين طويلة، بل كان يحسن إلى صويحباتها ومن كان يدخل عليه أيامها، ويقول: ((ما أبدلني الله خيراً منها... صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها، ورزقني الله منها الولد)).

ج ـ [قيادته السياسية]: كان عليه السلام في تصريف أمور المسلمين الداخلية والخارجية وتوجيه العمل في إطار الدولة أعظم السياسيين على الإطلاق .

   ولنأخذ على سبيل المثال واقعة صلح الحديبية. ومع أن الغالبية من الصحابة كانت مع رفض هذا الصلح، فقد وافق رسول الله على إبرام الصلح ناظراً إلى الأفق البعيد، متجاوزاً النظرات الضيقة... ولنكتفي هنا بنبذات من نتائجه:

ـ من آثار هذه العملية السياسية التي أو قفت الحرب عشر سنين فتفرغ عليه السلام من أمر العرب المعادين له ، ليلتف لليهود الذين أقضوا مضجعه، فيصفيهم من المدينة وما حولها.

ـ ومن نتائجها: أنها أعطت القبائل التي كانت تميل إلى النبي حرية الدخول في حلف رسول الله علانية دون إسرار.

ـ ومن نتائجها: أنه تفرغ لشؤون الآفاق والأمم الأخرى، فأرسل الرسل وبث الكتب إلى العالم الخارجي.

ـ ومن نتائجها: أن انكسرت شوكة المنافقين حلفاء قريش، فبطل عملهم في تفتيت وتهديم الجبهة الداخلية.

ـ ومن نتائجها :  فتح مكة، إذ أن قريشاً لما نقضت العهد سيّر جيشاً لَجِباً نحو مكة، دون أن تستنكر العرب فعلته تلك، بل رأت فيه قائداً قوي الشكيمة، يستعمل حقه في شن الحرب على من نكث عهده.

ـ ومن نتائجها: أنها أفسحت المجال  أمام طوائف العرب ومختلف الناس للاختلاط بالمسلمين ومعايشتهم عن قرب، حتى يلمسوا حسن أخلاق المسلم، ويطلعوا على جميل مزايا الإسلام... فكان الفرق خلال فترة وجيزة واضحاً. لقد وقع النبي صلح الحديبية في ألف وخمسمائة من أصحابه، بينما سار إلى مكة بعد أكثر من سنة في عشرة آلاف مقاتل... 

   ونقول الشيء نفسه عن نجاحه في قيادته للجبهة الداخلية وحسن توجيهه لشئونها.

   لقد تمتع  الرسول الكريم بمحبة مطلقة وغير متناهية من أصحابه. وهذه الظاهرة الفريدة والجديدة على الجزيرة العربية إن دلت على شيء، فإنما تدل على حنكته وبراعته، ودقته وحكمته... العدل بين الناس رائده.. ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت  يدها))... والحكمة والحنكة أبرز صفاته ..﴿ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾... والمعالجة النفسية قبل المادية، والرحيمة قبل الشديدة طريقته. ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ﴾.

   لقد واجه رسول الله في الداخل مشاكل كثيرة ومعقدة... فالمنافقون واليهود يتربصون به الدوائر، والنعرات الجاهلية لم تمت بعد إلى الأبد، ومشاكل الهجرة والمهاجرين  أقسى من أن تلين، وتتابع الوحي والسير بالأمة نحو تكامل الشريعة يحتاج إلى جهد جهيد.. ومشاكل أخرى عديدة لو أنها وقفت  في  وجه غير محمد عليه السلام، مهما كان سياسياً محنكاً لخرت عزيمته، وشلت  قريحته، وقضت عليه.

   لكن رسول الله أثبت مقدرة عجيبة على قيادة دفة سفينة المجتمع الوليد، بما أوتي من عقل كبير، ونظر ثاقب، وبما غرسه في نفوس أصحابه من حب عميق له، وثقة مطلقة به.

   فمثلا في غزوة أحد...التي مُنِيَ المسلمون فيها بهزيمة عسكرية ضخمة لم يتوقعها، بل ضعُفت الروح المعنوية لهم، وطمع كثير من القبائل بهم، وتحركت رؤوس الفتنة وأمة النفاق لإظهار شماتتها واستعراض عضلاتها...

   لكنه ما كاد يصل إلى المدينة عائداً من المعركة، وجراح أصحابه تثغب دماً، ورباعيته مكسورة، ووجه مجروح، حتى أمر كل من كان معه من المقاتلين  ـ دون أن يقبل مشاركة غيرهم ـ أن يستعدوا لشن هجوم مضاد في اليوم الثاني، وفعل ما أمر به، فوصل في مطاردة جيش قريش إلى حمراء الأسد، وأقام فيها ثلاث ليال.. راع المشركين  أنباءُ هذا التحدي الصارخ، وأعلنوا الرحيل فيما يشبه الهرب، وتراجعوا عن فكرة الكر على المدينة، ورضوا من الغنيمة بالإياب، واستطاع هو عليه السلام بهذه العملية أن يغسل العار، وأن يبث هيبته في قلوب القبائل، وأن يعيد ثقة أصحابه إلى نفوسهم، وأن يطمئن من كان من المسلمين في المدينة.

د ـ [الدعوة والطرق التي سلكها فيها]: لم يَدَعْ رسول الله ( طريقاً يوصل به رسالته إلا اتبعها. فأول مرة دعا الناس ـ وهو صاعد فوق الصفا ـ إلى الاجتماع والاستماع، ثم قال  لهم: إني رسول الله. وذلك بعد أن سألهم عن مدى تصديقهم له لو أخبرهم بعدو يتربص بهم... فأعلنوا تصديقه دون تردد لو فعل.

   وفي مطلع الدعوة وفجرها الأول مكث ثلاث سنين يدعو إلى الله سراً، ويقوم بشعائر الدين الجديد متخفياً.

   وكان إذا جاءت وفود العرب حاجّة إلى مكة، يتتبع منازل القبائل منزلاً منزلاً، ويستصحب معه الخبير بالقبائل وأنسابها وأخبارها (كان يستصحب أبا بكر الصديق) فيعرض على تلك الجموع والوفود دعوته، وأن ينصروه ويؤوه، ولهم بذلك مجد الدنيا والآخرة، فمنهم من كان يرد بقبح وشناعة، ومنهم من يسكت أو يعرض أو يشترط، حتى أسلم  أول  الأنصار المدنيون بهذه الطريقة.

   ولقد رحل إلى الطائف ماشياً مسافة طويلة على قدميه، رغم بُعْد البلد ووعورة الطريق، كي يبلغ أهلها دعوته، فلعل أن يكون عندهم فرج أو مخرج.. ولكن هيهات.

   وأمر أصحابه وأتباعه أن يكونوا وسائل تبليغ ونشر لهذا الدين، كلٌ بقدر طاقته واستطاعته، لا عذر لأحد في التقصير.. ((بلغوا عني ولو آية، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)).

   وكان له رسل في كثير من أطراف الجزيرة العربية.. مصعب بن عمير سبقه إلى المدينة مبشراً، وأبو عبيدة بن الجراح أرسله إلى نجران، وعلي بن أبي طالب بعثه إلى اليمن، ومعاذ بن جبل، وفلان وفلان... كانوا كلهم رسل رسول الله، يبثون التوحيد، ويعلنون للناس ولادة الإسلام.

   أما الملوك والأمراء من فرس وروم وحبشة وغساسنة ومناذرة، فقد أرسل إليهم الرسل تحمل كتبه، للبدء في عالمية الدعوة، وإخراجها للبشرية جمعاء، ولا عليه إذ أعرض بعض هؤلاء، وأخذته العزة بالإثم، فإن بعضاً منهم آمن أو لانَ أو هادَن.

هـ ـ [شخصيته العسكرية]: عقد عباس محمود العقاد ـ الكاتب البحاثة ـ مقارنة مفصلة بين نابليون بونابرت وبين محمد بن عبد الله عليه السلام في فن الحرب، وخرج  من هذه المقارنة بنتيجة هي: أنه ما من قضية فَطِنَ لها بونابرت، وكانت ذات قيمة حربية، إلا وكان رسول الله  قد سبقه إليها... ولكن نابليون فشل في حياته آخر المطاف، ولم يفشل رسول الله.

   وليس العقاد هو الوحيد الذي أظهر جوانب فضل رسول الله وأطرافاً من قيادته العسكرية. فاللواء الركن محمود شيث خطاب جمع كتاباً نفيساً سماه (الرسول القائد) تناول فيه ذات الموضوع ونفس الجانب، وبين بكل وضوح أن مقاييس الحرب والقيادة، وسلم النجاح العسكري، تدين كلها لرسول الله، وتشهد أنه لم يكن له مثيل، ولم تلد الأيام له نداً.

   وكما كان النبي الكريم قائداً حربياً، ولكنه كان إنسانياً إلى أبعد الحدود، فلم يكن يسمح بإشعال نار الحرب وإضرامها إلا عند الضرورة القصوى، وعندما لا تنفع في الموقف العصيب سواها... وما كان يقاتل حتى يعرض ثلاث  خلال: الإسلام، أو الجزية، أو القتال... وكان يوصي أصحابه بالرحمة، فلا يقتلوا طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً هرماً ولا عبداً ولا راهباً، ولا يقطعوا شجرة، ولا يمثلوا، ولا يحرقوا.

   هذا قليل من كثير... فمن المؤكد أن ما كتب حول شخصية رسول الله ( من قبل أعدائه وأتباعه لم يصل إليه ـ كثرةً وتنوعاً ـ كل ما كتب حول شخصيات العالم.. ومع ذلك فمن المؤكد أن إنساناً ما، لم يستطع أن يتهم، ثم يثبت قلة شأنٍ فيه، أو يحكم بالنقص ـ منصفاً ـ على هذا الوليد اليتيم.. رسول الله (.
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